


0 60 [التور] فالأمر متروك ومين نه قي تي سايم 
المسلمين العامة ٠‏ قَلَهُ أن يأذن أو لا بأذن 

إذن : لا بُدٌ من استتنان رسول الل 8 فيالن لمن يشاءِ متهم 
من يرى أن فى الباقين عوّض) عنه وعن رأيه » فإن استاذن صاحب 
دأى يستفيد منه المسلمون لم ياذن 

ثم يقول سبحانه : ط وَاستَغْفر لهم الله .49 [« 
الاستئذان والقيام من مجلس رسول الل يَكِ أمر لا يريده 

حتى إن استاذتت لامر يهمك . وحتى إن أذن لك رسول الل 
فالافشل الا تان لان الرسول 196 اين مدعو لأمر جامع يُهِمّ 
جماعة المسلمين , يجب الأ ينشغل أحد عَم دُعى إليه ٠‏ والاً يُقدمم على 
مصلحة الدسلمين رمجلس رسول الل شيثا آخّر » ففى الأمر الجامع 
يُكتّل الجميع مواهبهم وخراطرهم فى الموضوع . وساعة 
تستأذن لامر يخصك فانت منشغل عن الجماعة شارد عنهم 

فحين تنشغل بأمرك الخاص عن أمر المسلمين العام : فهذه 
مسالة تحتاج إلى استغفار لك من رسول الله . فالرسول يأذن لك . ثم 
يستغفر لك الله . 

ثم يقول الحق سبحانه 

عمها 1 
<< سواه ال ول يسكع كد ب 
ده هع قو 55 
تاقد 0 ا بكسر ينيرو 


مَحَْرَاك شمن أترو. أيه ون رَّ 
عيب عَدَاثُآِرْ © 4 





















وا لد تود 

اه صمح وص صمح صمح نح محص 0م 6 

قوله سبحاته : 9لا تَِعَنُوا دُعَاءٌ الرسُول بَيْتَكُمْ كُدعَاء بَعْضكُم 
بَعْضًا.. 469 [النور] فانتم بدعى بعضكم بعضا فى مسألة خاصة , 
لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق بحركة حياة الناس جميعا 
إلى أن تقوم الساعة . 

أى : آن الدعاء هنا بمعتى النداء يعني : يناديكم الرسول أى 
تنادونه ؛ لآن لنداء الرسول يي آدابا يجب مراعاتها . فهو ليس 
كاحدكم تنادونه : يا محمد , وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا 
أدب التداء مع رسول الك 2 ققال : إن الب م 
الحجرات أكترهم لا يتقلون © 4 [الحجرا 

فاساءوا حين قالوا : يا محمد , ولو قالوا حتى : يا أيها الرسول فقد 
أساءوا ؛ لأنه لا يصح أن يتعجّلوا رسول الله . ويجب أن يتركوه على 
إذن - أساغوا من وجفين 








راحته » إنْ وجد قراغا للقائهم خرج إليهم 


ولا يليق أن نتاديه 
وامته ليس آنه محمد ٠‏ إنما الجامع أنه رسول اله قلا بُدَّ أن نناديه بهذا 





وام :يامعد .الآن الاجم بين الوسول 

الوصف . لم لا وربه عبن وجل رهو خالقه و, قد ميزهغن 

سائر إخوانه من الرسل . ومن أولى العزم . فناداهم بأسمائهم 
9« ينآدم اسكن أن نت وَروسجكَ الجن .. 69 4 [البقرة] 
وقال : «ينْوح اشبط بسلام ما .. © 4 فد 
وقال : ظينإِيْرَاهيم وك قَدْ صَدقْت الرَعيا .. 469 [لصافات] 
وقال : 9ينوس إتى أنا الله .. © 4 
وقال : «يدعيسى ابن مريم أأنت قُلْت للثاس .. 659 4 [الماسة] 
وقال : ظ يداو إِنَا عاك خليقة فى الأَرضٍ .. 469 ١‏ [ص] 




















[القصس] 














الود 
صحمح نوصح محص بحص بحص بصو ره 


لكن لم يُتَاد رسول الل كَلُْ باسمه أبدا ؛ إنما يناديه ب دينأيها » 





الرسول ٠‏ يلأبها النبى . فإذا كان الحق - تبارك .وتعالى - لم يجغل 
دعاءه للرسول كدعائه لباقى رسله . أفندعوه نحن باسمه ؟ ينبغي أن 
نقول : يا أيها الرسول ٠‏ يا أيها النبى , يا رسول الل . يا تبى الله , 
فهذا هى الوصف اللائق المشرّف 

وكما تُمَيّدَ دعاء .رسول الله حين ثثائيه :“كذلك حين يتلدينا انعن 
يجب أن تُقدّر هذا النداء , ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه 


0 





لا شك أن الذين يستاذنون رسول الله فيهم إيمان » فيُراعون 
مجلس رسول اله , ولا يقومون إلا بإذنه » لكن هناك آخرون يقومون 
دون استتذان + «يتَسَللُودَ .. 69 »© [لنور] والتسلل : هو الخروج 
ابتدريج وخُِية كان يتزحزح من مكان لآخر حتى يخرج ؛ أو يُوهبك 
أنه يريد الكلام مع شخص آخر ليقوم فينسلتُ من المجلس خُفية , 
وهذا معنى 8 يَتَلْنُونَ منكُم لوآذًا .. 0 4 [النور] يلوذ بآخر ليخرج 
تاهيه 

ويحذر الله مؤلاء ١ط‏ فَلْيِحْدَرٍ الذين يُخَالفُون عن أَمْرِه .. 9© » 
[التور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تترتب على الانسحاب من 
مجلس رسول الله . كانه يقول لهم : قارئوا بين انسحابكم من مجلس 
الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه 





وقال : ظ يخالفون عن أمره [التور] لا يخالفون أمره » 
اتجعل فى النخالفة معش الإعترلضى .+ لا شهون التحالقة .لمكن 


يعرضون عنه 





والأمر : يُراد به فعل الأمر أو النهى أى الموضوع الذى نحن 
بصدده يعنى : ليس طلبا ٠‏ وهذا المعنى هو المراد هنا : أى الموضوع 
الدى نبحثه ونتحدث افيه , فانظروا ماذا قال رسؤل الك ولا تخالقره 
ولا تعارضوه ؛ لأنه وإنَ كان بشرا مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه . 

لذلك يحدد الرسول كَل مركزه كبشر وكرسول . فيقول : ٠‏ يرد 
على - يعنى من الحق الاعلى - فأقول :'أنا لست كأحدكم ؛ ويُوْحَذ 
منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 

لذلك كان الصحابة يفهمون هذه المسألة . ويتادبون فيها مع 
رسول الله ٠‏ ويسألونه فى الأمر : أهو من عند الله قد نزل فيه وَحى , 
أم هو الرأى والمشورة ؟ فإن كان الأمر فيه وَحَىّ من الله فلا كلام 
الأحد مع كلام الل ؛ وإنّ كان لم يرد فيه من الله شىء أذْلَى كل متهم 


برأيه ومشورته 








وهذا حدث فعلاً فى غزوة بدر حين نزل رسول الله ب منزلاً رأى 
بعش الصحابة أن غيره خير منه . فسالرا رسرل الله : هذا منزل انزلكة 
نه أ هع ليآ رالمهورة ؟ تفال +١‏ بل هن الراى والنشسوزة.!5 
افأخبروه أنه غير مناسب ٠‏ وأن المكان المناسب كذا وكذا . 





(نق سيان بم الاظر بره المضرن + باساميل لق هذا المنذل ؛ أمنزلا اتزلكه ال 
اليس انا أن نتقدمه ولا نتاخر عنه آم هو الرأى والحرب والمكيدة » قال : بل هر الداى 
والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الها» فإن هذا ليس بمنزل , فائيض بالذاس حتى ناتى. 
أدنى ما؛ من القوم فنتزله » الحديث . أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 770/5 ) تقلا 





عن ابن إسحاق 





اند 
حمحت+ج مجنت 0٠‏ صصص محص ره 
وقوله تعالى :' أن تصيبهم ف .. 69 4 [لتر] أى في نيا 
هأ يُصيهُم عَدَاب أ 469 [الندر] أى : فى الآخرة ٠‏ فإنٌ أفلتوا من 
فتنة الدنيا فلن يُفلتوا من عذاب الآخرة . 





ثم تختم السورة بقوله تعالى 
4 


لكيه ماق التسمنوات ولام كينل 
2 يساعقاً 


مَآأْسْرَطيووبوَ يفلد لَه مِيعْهمِيمَاجِلواً 


وأنشك رريخ © 4 
ألا : أداة تنبيه لشىء مهم بعدها , والتنبيه ياتى لان الكلام 
سفارة بين المتكلم والمخاطب ؛ المتكلم عادة يُعد كلامه . ولديّه أَنْسُ 
بما سيقول ؛ لكن المخاطب قد لا يكون خالى الدَّهْنَ فيفاجته القول , 
وربما شغله ذلك عن الكلام . فيضيع منه بعضه . 


والحق - تبارك وتعالى - يريد أل يضيع منك حرف واحد من 
كلامه ؛ قينيهك بكلمة هى فى الواقع لا معنى لها فى ذاتها . إلا أنها 
تنبهك وتُدهب ما عندك من دمشة أو غفلة . فتعى ما يُقال لك ؛ وهذا 
أسلوب عربّى عرفته العرب ؛ وتحدثث به قبل نزول القرآن 

ويقول الشاعر”' الجاهلى يخاطب المرأة التى اوكا الكأس 





اشمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة .ساد قومه تغلب وهر فتى وعمر طويلاً , توقى 4١‏ ق . ها 
وهو الذى قتل الملك عمرو بن هند , مات فى الجزيرة الفراتية . [ الاعلام للزركلى 44/5 ] 
(1) البيت من معاقة عمرو بن كلشوم . والمسحن ؛ القسدح المغليم . والأتدرون : ذه 
الزوذنى فى شرحه ( ص 175 ) : + الا استيقظى من نومك أيتها |! 
بقدحك العظيم ولا تدخرى خمس هذه القرى » 















حمحح'مه ت 422424225152 
يريد أن ينبهها إلى الكلام المفيد الذى يأتى بعد . 
وبعد آلا التنبيهية يقول سبحانه ؛ ظإِن لله ما فى السّملوات 
والأرض.. كه 4 [النور] 
والسموات والأرش ظرف فيهما كل شيء قى الكون العُلوى 
والسَّقْلى , فلله ما فى السموات وما قى الارض آى : العظروف 
فيهما , فما بال الظرف نفسه ؟ قالوا هو أيض) لش ١‏ كما جاء فى آية 
أخرى : «الله ملك السَّمرَات والأرضٍ .. 469 [النير] إذن : فالظرف 
والمظروف ملك له سبحاته . 





وعادةٌ ما يكون الظرف آقلّ قيمة من المظروف فيه ؛ قما بداخل 
الخزيتة مثلاً أثمن منها . وما بداخل الكيس أثمن منه ٠‏ وكذلك عظمة 
السنوات والارض بما فييهما من مخلرقات:. لذلك إياك آن تمل 





ال الشريف ظرفا لشيىء مهم عندك فتحفظه فى الم 
'نه لا شىء أغلى ولا أثمن من كتاب الله : فلا يليق أن تجعله حافظة 
لنقودك . أو لأوراقك المهمة ؛ لأن المحفوظ عادة أثمن من المحفوظ 
فيه 

ارفى الآية + طألا إن للّه ما فى السمَسرَات وَالأَرْضٍ .. 4059 [التمد] 
أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور . فكلٌ ما فى السموات ٠‏ وكل 
ما فى الارض مَلْكٌ لله وحده . لا يشاركه فيه أحد . وعلى كثرة المفترين 
فى الألوهية والقرعونية لم يَدّعِ أحد منهم أن له مَل شىء متها 

حتى إن التمرود الذى جادل أبانا إبراهيم عليه السلام وقال : أنا 
أحى ,اميت لما قال اله إيراهيم و من المشرق 
فأت بها من المَغرب .. 4620 [البعرة] لم يستطع فغل شىء وبّهت 
وائتهت المسالة 


























احا ا وك وك حك ويك كك كد لت 


ومُلّكه تعالى لم يقتصر على الخلق . فخَلّق الاشياء ثم تركها 
تؤدى مهمتها وحدها . إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق , 
وتصرّف فى كل شيء ٠‏ فلا تظن الكون من حرلك يخدُمك آليا . إنما 
هو خاضع لإرادة الله وتصرّفه سبحاته . 





فالماء الذى ينساب لك من الامطار والأئهار قد يُمنع عنك ويصيب 
أرضك الجفاف ٠‏ أر يريد عن حدّه . فيصبح سيولاً تفرق وتدمر , 
إن المسالة ليست رتابة خَلق . وليست المخلوقات آلات (ميكانيكية) , 
له الملك والقيومية والتصرّف فى كل ما خلق 
شم يقول سبحانه : طق يعْلم ما هم علي .. 4059 [فترر) لفهم 
لا بْدَّ أن نعلم أن علاقة الحق ‏ تبارك وتعالى - بالأحداث 
ليست كعلاقتنا نحن » فتحن نعلم من علم النحو أن الأفعال ماض ١‏ 
وهو ما وقع بالفعل قبل أن تتكلم به مثل : جاء محمد . ومضارّع 
وهو إما للحال مثل : ياكل محمد . أو للاستقبال مثل : سياكل محمد 








آما بالنسبة شه تعالى . فالاحداث سواء كلها مَاضٍ وواقع ؛ وقد 


تكلمنا فى هذه المسألة فى قوله تعالى « أن أمرُ الله فلا تستعجلرة . 


[النحط] 
ومعلوم أن الاستعجال يكون للأمر الذى لم يأ بَعْد , والقيامة 1 


لمع 








تأت بعد لكن عبر عنها بالماضى ( أتى ) لانه سبحانه لا يعوق ولا 





يُخرجه شىء عن مراده ؛ فكأنها أت بالفعل » إذن طقلا تَستعْجلُرة 
460 فل لبيدت مشطفلية جع كاذك الح إننا من لملفتية جع 
كلام اث 





كذلك فى قوله تعالى : ظقَد يعْلَمْ ما أنئم عليه 4 [الفور] 
فقد : للتحقيق , ويعلم بالنسبة لله تعالى تعنى علم . لكنه بالنسبة لك 








ج.... ‏ حو 06ت +2 +626 
أنت يعلم . إذن : فهناك طرف منك وطرف من الحق سبجانه . 
فبالنسبة للتحقيق جاء بقد ؛ وبالنسبة للاستقبال جاء بيعلم . 

ثم يقول سبحانه «١‏ ريوم يُرَجعُون إِليْه بهم ما عملُوا والله ب 
شىء عليم 469 [انور] وجاء فى آية أخرى : وما يعزبا' عن رَبك 








إلى شىء فلا ترى الآخر . إتما 
هيئارؤية شاملة > كان لكل كني روية وعدها: يهنا واشج فيز 'قيله 
تعالى ا« أفمن هو قائم عل نفس بما كسبت .© [الرعد] 

فسبحانه لا يشغله سمّع عن سمع , ولا بص عن بصر : قيصره 
سبحاته محيط , واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتى جزاؤه حقاً يناسب دقّة 
اطلاعه ؛ فإياك إذن أن فريك قاخم عليك ٠‏ تاظر 
إليك . لا تَمْفى عليه منك خانية 





فيا مَّنْ تتسلل لواذا احذر ؛ فلا شىء أهمّ من مجلس مع رسول 
ال و ٠‏ ورسول الله نفسه كان حريص) أن يرى أصحابه فى مجلسه 





باستسرار : والله تعالى يو 5 إل له : طولا تعد عَياكَ 
عنْهم.. 09> [الكيف] 

وكان بعض أصحابه يُصلّى خلفه : فكان عندما يسلم ينصرقف 
الرجل عا فيراه يلِ فى أول الصلاة , ولا يراه فى آخرها , 


«(8علل كت يموي ٠‏ 4 قلي سدس قيمة راك رارك رلا ممريقة ل يقرم ف 


يعلم الصغير والكبير من الامو والاشياء . [ القاموس القريم 18/5 ] 














صصص مص حبص صوص و موصت جد ره 
فاستوقفه فى إحدى الصلوات وقال له ٠‏ أزهدا فينا » ؟ وكأنه يعن 
على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتواجد مع حضرته . أو يمد 
فى مجلسه ؛ فيحرم من الخيرات والتجليات التى تتنزل على مجل 
رسول الله , ويّحرّم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه 

لذلك أحرج الرجل يوضح لرسول الل كل ما يدفعه كل 

لاة إلى الإسراع بالانصراف . وأن هذا منه ليس زهدا فى حضرة 
رسول الله ومجلس رسول الله » فقال : يا رسول الله إن لى امرأة 
بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه . 

يعنى : ليس لديه فى بيته إلا ثوب واحد , فديما له الثبى يكل 
بالخير , فلما عاد لزوجته سالته عن سبب غيابه عليها ما كان 
من أمر رسول الله » وأنه استوقفه وحكى لها ما دار بينهما . فقالت 
لزوجها : أتتشكو ربك لمحمد ؟ 

ولما سألوها بعد ذلك قالت : ٠‏ غاب عنى مقدار ماثة تسبيحة ٠»‏ 
فانظر إلى ساعتها التى تضبط عليها وتتها 








5 























و مصح محص مص 0+ +2566 ره 


بعد أن خْتمت سورة النور بهذه الآية التى تبين مالك تعالى من 
لك وقَهْر وجبروت ٠‏ وبي أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة 
للحساب . بدأت سورة الفرقان تُبيّن أن هذا الملك ليس مُلْك استعياد , 
إنما ملك رحمة , نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على مد ونور . 














حاتئة عله عن 
ا 
حيرا © 4 
«تبَارك )4 [الفوقان] مادة الباء والراء والكاف عادة تدلٌّ على 
البركة ٠‏ وهى أن يعطيك الشىء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن 
تقديرك ؛ كما لى رآيت طعام الثلاثة يكفى العشرة . فتقول : إن هذا 








رك أى فيه بركة 

رة مكنية كلها فى قول الجمهرر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث 
دينة , وهى قوله تعالى ١‏ ف والذين لا يعون مع الله إنها آخر ولا بة 
بالحقّ ولا يرثوت. 5 [الفرقان] إلى قوله : فوكان الله غَفُورا رُحممًا 463 [الفرقسان] وقال 
الضحك : هى مدنية » وفيها آيات مكببة . [ تفسيد القرطبى 4837/8 ] رسورة الفرقان عددا 
آياتها لال آية » وهى السورة رقم (50) فى ترتيب سور المصحف . أما فى ترثيب التزول 
فهى السورة رقم (41) نزلت بعد سورة يس ٠‏ وقبل سورة الملائكة ( سورة فاطر ) 















